
يطــاني ــاذا يتجاهــل حــزب المحــافظين البر لم
أصوات المسلمين؟

, مايو  | كتبه بيتر أوبورن

دعيـت في مـؤتمر حـزب المحـافظين في مـانشستر قبـل  شهـرًا، لرئاسـة اجتمـاع علـى هـامش المـؤتمر
يهدف إلى تعزيز مشاركة المسلمين في الحياة السياسية البريطانية، وقد قدم سفيان إسماعيل، وهو
رجل أعمال ناجح، عرضًا بليغًا، أوضح فيه أن المسلمين محافظون بطبيعتهم، فهم يعملون بجد،

ويهتمون بالأسرة، ويريدون الاعتماد على أنفسهم.

وأشار إسماعيل إلى أنه برغم ذلك فإن قليل من المسلمين هم من يصوتون للمحافظين، وقال إن
كـد أن هـذا التـاريخ قـد أصـبح ذلـك نتـاج إرث مـن الحـديث حـول الهجـرة في فـترة مـا بعـد الحـرب، وأ

قديمًا الآن، وهو ما يعني أن المسلمين هم هدف واضح لحزب المحافظين.

وكــان رئيــس حــزب المحــافظين، غرانــت ســكابس، قــد وعــد بــأن النــائب المحــافظ ســيتحدث في هــذا
الحدث، ولكن ذلك لم يحدث، مما أشعر المنظمين بالتجاهل وبخيبة الأمل.

وفي وقت لاحق من تلك الليلة التقيت سكابس وسألته لماذا نكث بوعده؟

ويحسب لرئيس حزب المحافظين أنه لم يحاول أن ينكر أنه كان قد وعد بأن يكون النائب عن حزب
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المحافظين موجودًا في ذلك الحدث، لكنه قال إن القضية أمنية بحتة، فأجبته بأن تلميحه أن تواجد
المسـلمين في الاجتمـاع يشكـل خطـرًا علـى الأرواح هـو تجـاوز كـبير، ففـي جميـع الأحـوال يضطـر جميـع
الحضـــور إلى الخضـــوع لفحـــوص الشرطـــة المســـبقة، بالإضافـــة إلى أنهـــم يتعرضـــون لعميـــة الفحـــص

والتفتيش.

ثم غير سكابس موقفه، وعزا الحادث إلى خطأ إداري، فأشرت إلى أن منظمات أخرى لم تقع ضحية
لذلـــك الخطـــأ، مشـــيرًا إلى حـــدث الأســـبوع الـــذي تـــم تنســـيقه مـــن قِبـــل “أصـــدقاء إسرائيـــل مـــن

المحافظين”، والذي كان قد حضره عدد من الوزراء والعديد من أعضاء البرلمان.

وقبل أن نفترق، قلت لرئيس حزب المحافظين إنه لم يكن مقنعًا لي، وللأسف، تثبت حملة الانتخابات
العامة هذا العام بأنني كنت على حق في تشككي، فمن الواضح الآن أن حزب المحافظين الحاكم قد

أدار ظهره عمدًا لمسلمي بريطانيا.

فقد حرص رئيس الوزراء وزوجته سامانثا كاميرون على جذب كل أقلية دينية أو عرقية كبيرة، حيث
زار ديفيـد وسامانثـا كـاميرون معبـدًا للسـيخ في غريفـز قبـل أسـبوعين، كمـا عمـل ديفيـد كـاميرون علـى
استمالة الناخبين الهنود خاصة باستخدام أغنية هندية في الحملة، كما نشرت جويش كرونيكل هذا
الأسـبوع مقابلـة طويلـة مـع رئيـس الـوزراء، الـذي دافـع بشـدة عـن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين

نتنياهو وحربه على غزة الصيف الماضي.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك لم تكــن هنــاك محاولــة جــادة للوصــول إلى المســلمين، حيــث اقتصرت علــى
البارونة وارسي، التي استقالت من الحكومة احتجاجًا على فشل ديفيد كاميرون في إدانة الحرب على

غزة، على منطقة الشمال ونافست على عدد قليل من المقاعد.

يــارات لرئيــس الــوزراء إلى المساجــد أثنــاء الحملــة (في الواقــع لا أســتطيع إيجــاد أي ولم تكــن هنــاك أي ز
دليل على أن جو أوزبورن، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس حملة المحافظين، قد زار أي مسجد).

وحتى الآن لم يتم إيلاء اهتمام للمسلمين سوى بشكل سلبي، حيث يصور الإسلام على أنه مشكلة،
يرة الداخلية، تيريزا ماي، عشية الانتخابات بمهاجمة “الكراهية والتعصب والجهل” فقد قامت وز
لــدى المســلمين “المتطــرفين”، ويظهــر هــذا الكلام الــذي صرحــت بــه في  مــارس المــاضي أن حكومــة

المحافظين القادمة ستستمر في أوامر حظر والتحقيق في المحاكم الشرعية.

ــة ــة الحمل ــا الأمنيــة عشي ــة أن تثــير القضاي ــرة الداخلي ي ــه أمــر متهــور وغــير مســؤول مــن وز أعتقــد أن
الانتخابية، فهذه المسائل الوطنية الهامة ينبغي أن تناقش بعناية وبشكل مدروس، ولا ينبغي أبدًا أن

تستخدم كسلاح سياسي حزبي.

غير أنه من الإنصاف أن أسجل أن المقربين من ماي يصرون على أن توقيت كلمتها يوم  مارس
يـرة الداخليـة، كـثر عـدلاً فـإن مساعـدة وز كـان لا علاقـة لـه تمامًـا بـأي جـدول زمـني سـياسي، ولأكـون أ
إيفيت كوبر، تحارب تسييس الإرهاب، كما احتوى خطاب ماي على جملة واحدة في صف المسلمين
حيث قالت “إننا سوف نطلب من قوات الشرطة تسجيل الجرائم المعادية للمسلمين كما نفعل مع



الجرائم المعادية للسامية”.

لكــن الغريــب في الأمــر، هــو أن هــذه الجملــة لم تعــد تظهــر في صــفحة وزارة الداخليــة حيــث تــم نــشر
الخطــاب، كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ذكــر لتســجيل جرائــم الكراهيــة ضــد المســلمين في بيــان حــزب
المحافظين، فكل ما تعهد به الحزب هو “مراجعة التشريعات الخاصة بجرائم الكراهية”، مع عدم
وجـود إشـارة خاصـة إلى ظـاهرة الخـوف مـن الإسلام أو الإسلاموفوبيـا، فهـل تـم إسـقاط وعـود مـاي
خلسة بعد حدوث احتجاجات داخلية من المعادين للإسلام في حزب المحافظين؟ لكن مصدرًا كبيرًا في
 كد لي أن هذا ليس هو الحال، وأن تعهدات ماي التي صرحت بها في الحزب ومقربًا من ماي أ

مارس لاتزال قائمة.

ومن نظرة انتخابية مجردة، فإن إهمال أصوات المسلمين لا معنى له، فتجاهل أصوات المسلمين
كـثر عرضـة للعـودة إلى المعارضـة، فقـد نـشرت جمعيـة هـنري جـاكسون هـذا يعـني أن المحـافظين هـم أ
الأســبوع، والــتي تصــنف أحيانًــا علــى أنهــا جماعــة ضغــط مــن المحــافظين الجــدد، بحثًــا قويًــا يــبين أن
تصويت المسلمين البريطانيين يمكن أن يكون حاسمًا بما يصل إلى ربع الناخبين في الانتخابات العامة

.

وتضيـف الجمعيـة أن الأهـم هـو أن أصـوات المسـلمين لهـا وزن خـاص في المقاعـد الهامشيـة، وتلتقـي
ــد ــائج جماعــة الضغــط المســلمة المعروفــة باســم “مســلم إنجــاجمنت آن ــائج تلــك الأبحــاث مــع نت نت
ديفيلوبمنت” أو جماعة الاندماج والتنمية المسلمة، والتي قالت لي في وقت سابق من هذا الأسبوع،
إن كلا مــن حــزب الــديمقراطيين وحــزب العمــل الليــبرالي والحــزب الــوطني الإســكتلندي قــد اســتمعوا

بعناية فائقة إلى مطالبهم، وعلى النقيض من ذلك، قالوا إن حزب المحافظين لم يقدم أي استجابة.

كانت جماعة الاندماج والتنمية المسلمة، قد استضافت سابقًا مؤتمر حزب المحافظين، وأعتقد أنني
كيد دون خوف أن جماعة الاندماج والتنمية المسلمة وجمعية هنري جاكسون نادرًا ما أستطيع التأ

يتوافقان حول شيء ما، لذا فيجب أن نأخذ الحالات التي يتفقون فيها بعين الاعتبار.

وتعد الآثار المترتبة على نتائج بحث الجمعيتين مأساوية؛ فإذا فشل حزب المحافظين في الفوز بأغلبية
في يوم الانتخابات، يوم الخميس القادم، فسيكون ذلك راجعًا في جزء منه إلى رفض الحزب أن يأخذ

الناخبين المسلمين على محمل الجد.

فلــم يحــاول حــزب المحــافظين كســب أصــوات حــوالي . مليــون مســلم في بريطانيــا، وقــد اعترفــت
ســعيدة وارسي أواخــر العــام المــاضي عنــدما قــالت لمحطــة بي بي سي إن قيــادة حــزب المحــافظين “قــد
اتخذت سلسلة كاملة من القرارات جعلت من الصعب للغاية على مرشحي الحزب تبرير موقفهم في

المجتمعات الإسلامية”.

كما أبرزت البارونة وارسي فشل ديفيد كاميرون في إدانة الإجراءات الإسرائيلية في غزة، والتي خلفت
نحو  قتيل، الغالبية العظمى منهم من الفلسطينيين، كما أن هناك غيرها من القضايا التي
تشغــل اهتمــام المســلمين، والــتي أهمهــا الطريقــة الخرقــاء الــتي يتــم بهــا تطــبيق ســياسات مكافحــة



الإرهاب.

لكن قرار المحافظين بتجاهل أصوات الناخبين المسلمين سيكون له آثار تمتد إلى ما هو أبعد من كونه
مشكلـة المحـافظين الخاصـة، فمـن المقلـق جـدا أن يـدير أحـد الحـزبين السياسـيين الكبـار لـدينا ظهـره

بشكل ممنهج ضد قسم من المجتمع البريطاني.

فقـد وضـع المحـافظون في الانتخابـات العامـة هـذا العـام، نموذجًـا للاشتبـاك السـياسي ليـس لـديه مـا
يقدمه للعديد من المسلمين الذين يرغبون في الانخراط في الحياة السياسية، وهو ما لن يضر فقط

قضية المحافظين.
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